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قال تعالى : إِلَمَا يَستذِنكَ آَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه وَآلَيَوَم لاخر وَآَرَتَابَتَ قُلُوبُهُمَ فَهُم 
فى رَيَبِهِمَ يَتَرَدَدُونَ) [التوبة © ؛] 


قَوْلْهُ تعالى: (وازتابّث قُلُوبُهم فهم في رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ) 


]٠٠١[‏ حَدَنَّنا أبي, ٿنا بُو اليمانء تنا حَرِيرٌ يَغني ابْنَ عْنْمانَ» عَنْ عب الله ِن 
أبي عَوف» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسسْعُودٍ القَزَارِئ» عن أبي الدرداء قال: پچ الرَّيْبْ: 
الك والكَفْرٌ. 


[۱۰۳۱۸] حَدَنَّنا عَبْدُ الله بْنُ سْلَيْمانَ» تنا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيَء تنا عامِرُ بْنْ الفرات 
ثنا أمنباط عن المندِيَ قؤله: (وازتابّث قَلوبْهُم) په يَقول: شكّث قلوبهم. 


© [ تفسير بن أبي حاتم ] 


(إنَمَا يستنذنك الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر) كرَاهِية لْجهاد (وارتابت قُلُوبهم) 
أيْ: به شكت في الله - عَرَ وجل - وَفي دينه 


© [ تفسير بن أبي زمنين ] 


(إِنَمَا يستأذنك الذين ل يُوْمنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر وارتابت قُلُوبهم) أي: شک“ 
قلوبهم (فهم في ريبهم يَتَرَدَدُونَ) ب© يتحيرون. 


© [ تفسير السمعاني ] 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه كل: إنما يستأذنك» يا محمد, في التخلف 
خلافك. وترك الجهاد معك» من غير عذر بِيْنِء الذين لا يصذقون بالله» ولا يقرّون 
بتوحيده = (وارتابت قلوبهم) › يقول: وشكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله» وفي 
ثواب أهل طاعته» وعقابه أهل معاصيه = (فهم في ريبهم يترددون) › يقول: 

به في شكهم متحيّرون» وفي ظلمة الحيرة متردّدون: لا يعرفون حقا من باطل. 
فيعملون على بصيرة. وهذه صفة المنافقين. 


© [ تفسير جامع البيان ] 


قال تعالى: (وَدَخَلَ جَنَْتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِة قال مَا أَظَنٌ أن تبيد هَذة أَبَدَا 69 وَمَآ اظن 
آلسّاعة قَآدمَةَ وَلَبِن رُددث إلى رَبَى لَأَجِدَنَّ خَيْرَا مَنْهَا مُنقلَبَا ©) [الكهف ه5-7”] 


يقول تعالى ذكره: هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب (ِدَخَلَ جَنَتَهُ) وهي بستانه 
(وَهْوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِه) وظلمه نفسه: ب كفره بالبعث. وشكه في قيام الساعة 
ونسيانه المعاد إلى الله تعالى» فأوجب لها بذلك سخط الله وأليم عقابهء وقوله: (قَالَ 
مَا أَظنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذه أَبَدَا) يقول جلّ ثناؤه: قال لما عاين جنته» ورآها وما فيها من 
الأشجار والثمار والزروع والأنهار المطردة شكا في المعاد إلى الله: ما أظنّ أن تبيد 
هذه الجنة أبداء ولا تفنى ولا تَخْرربء وما أظنْ الساعة التي وعد الله خلقه الحشر 
فيها تقوم فتحدث, ثم تمنى أمنية أخرى على شك منه» فقال: (ِوَلَئِنَ رُدِدْتْ إلى رَبَي) 
فرجعت إليه» وهو غير موقن أنه راجع إليه (لأجِدَنَ خَيْرَا منْهَا مُنْقَلَبَا) يقول: لأجدن 
خيرا من جنتي هذه عند الله إن رددت إليه مرجعا ومرداء يقول: لم يعطني هذه 
الجنة في الدنيا إلا ولي عنده أفضل منها في المعاد إن رددت إليه. 

كما:- 


* حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: (وَمَا اظن 
الساعة قائمَة) قال: > شكء ثم قال: (وَلَئْنْ) كان ذلك ثم (رُدِدْتُ إِلَى رَبَّي لأجِدَنٌ 
خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَ)ْ ما أعطاني هذه إلا ولي عنده خير من ذلك. 


© [تفسير جامع البيان] 


قوله: (ِوَدَخَلَ جَنَْتَهُ) إلى قوله فن تنتَطيع لَه طَلبا). 

أي دخل هذا الذي له جنتان جنته, وهو ,2 كافر بالله [سبحانه] وبالبعث شاكاً كما 
في قيام الساعة, وذلك ظلمه لنفسه» فقال: (مَآ اظن أن تبيد هَذِهِ آبَدا) لما رأى جنته 
وحسن ما فيها من الثمار والأنهار شك في المعاد. 

فقال: ما أظن أن تبيد هذه الجنة أي لا تخرب ولا تفنى. * * * 


ثم قال: (وَمَآ اظن آلسّاعة [قَائِمَة]) © شك في قيام الساعة. ثم قال: غير موقن 

بالبعث: : (وَلَئِن رُددث إِلَى رَبِي لأجِدَنَّ خَيْراً مّنْهَا مُنْقَلَبا) يقول: إن كان تم بعث فلي 
عند ربي خير من جنتي. لأنه لم يعطني هذا في الدنيا إلا ولي عنده أفضل منهما في 
المعاد إن كان ثم معاد 


[لق| [تفسير مكي بن أبي طالب] 


(وَدَخَلَ جَنَتَهُ) يَعْنِي © الكَافِر أَحَدَ بِيَدِ أخيه الْمُسْلِم يَطوف به فيها وَيْرِيه أَثْمَارَهَا 
(وَهُوَ ظَالِم لنَفْسِه) بكفره (قال مَا اظن أَنْ تبيد) تهْلكَ (هَذِهٍ بَدَا) قَالَ أَهْلُ الْمَعَانِي: 
رَاقَهُ متها وَعْرَْهُ زَهْرَنْهَا فُتَوَهَمَ انها لا تفتى بدا ج وَأنْكرَ الْبَعْت. فَقَالَ (وَمَا 
أَظْنْ المّاعة قَائِمَة) كَائِنَة (وَلَئِنْ رُدذث إلى رَبَِي لَأَجِدَنَ خَيْرَا منها مُنْقلَبَا) 


قال تعالى: (وَمِنَ الاس مَن يَعبْدُ آله على حَرَفتٌ قن أَصَابَة + خَيْر آَطْمَأنَ به وَإِنْ 


أَصَابَتَهُ فتتة أنقلب على وَجهَةِ خَسِرَ اليا وَالتاخِرَةٌ ذلك هو آلْخْسَرَانُ ألْمْبِينُ) 
[الحج ]١١‏ 


(وَمِنَ الاس مَنْ يعد لله على حرف تير ماه وَكتادة: على شكٍ. (فإن أصابَة 


+ 


ع هو الْمنافق؛ إن رأى في اطلام رخا وطماينة طابت نة با زيب من 
ذلك الرّخَاء وَقَالَ: تا مِنْكُمْ وَأَنَا مَعَكُمُ وَإِذَا رَأى في الإسئلام شدَةً أو بَلِيّةَ لّمْ يَصبر 
عَلَى مُصيبَتهَاء بج وَانْقَلَبَ عَلَى وَجْهِه كافرّاء ترك مَا گانَ عَلَيْه. 


© [تفسير بن أبي زمنين] 


أخرج البُخارِيُء وابْنْ أبي حاتم؛ وابْنْ مَرْدْوَيَهء عن ابِنِ عَبّاس: (ومن. الاس من 
يَعْبْدُ الله على حَرّفبِ) قال: کان الرَجُْلُ يَكْدَمْ المَدينَةء فان ولَدَتِ امْرَأَتُه غلام ونْتجَثْ 


خَيْنْهُ قال: هذا دين صالح. وان لَمْ تلد امْرَأَتهُ ولَمْ نَج م خَيْلْهُ قال: بك هذا دين سُوءٍ. 


وأخْرَج اين أبي حاتم؛ وابْنْ مَرْدُوَيْه بِسَنَدٍ صّحيح. > عن ابن عباس قال: کان نام 
مِنَ الأغراب يَأثُونَ النبيّ # فَيُسلِمُونَ فإذا رَجَعُوا إلى بلادِهم» فإن وجَدُوا عام 
غَيْثِ وعام خصّب وعامَ ولا حَسَنٍ قالوا: إنَّ ديتنا هذا صالح فَتَمَسَكُوا به» وإنْ 
وجَدُوا عامَ جَدْبِ وعامَ ولادٍ سُوءٍ وعامَ قخط قالوا: پڇ ما في ديننا هذا خَيْن فَأنْرَلَ 
اللّ: (ومِنَ الناسٍ مَن يَعْبْدُ الله على حَرْفٍ) . 


وأخرج ابْنُْ جَرِيرِء وابْنْ أبي حاتم وابْنْ مَرْدْوَيْهه عن ابْنِ عَبَاسٍ في الآيَة قال: كان 
أحَذهم إذا قدِمَ المَديتَة - وهي أَرْض وبيتة - فإ صَّحّ بها جمنمة؛ ونْتِجَتْ فَرَسهُ 
مُهْرَا حَسَنَاء ووَلَدَتِ امْرَأتهُ غلامًا رضي به وَاطْمَأنَ إلَيْهِ وقال: : ما أَصَبْتُ مُنْدُ كُنْتُ 
على ديني هذا إلا خَيْرَا. وإنْ أصابة وجَعُ المَديتّة ووَلَدَتِ امْرَأثهُ جاريّة وتَأَخَّرَتْ 
عَنْهُ الصَّدَقَةُ أتاهُ الشَيْطانُ فقال: بك وال ما أصَبْت مُنْدُ كنت على دينك هذا إلا 
شراء وذَلِكَ الفثتة. 


وأخرج ابن مَرْدْوَيْه من طريق عَطِيّةَ عن أبي سَعِيدٍ قالَ: «أسْلَمَ رَجْلٌ مِنَ الِيَهُودٍء 
فذهب بَصرهُ ومالهُ ولذ فتشاءَمَ بالإسلام» فأتى النَبِيَ # فقال: أقأني. فَقال: إن 
الإسْلامَ لا يقال. فَقالَ: لَمْ صب في دِينِي هذا خَيْرَا؛ِ ذَهَبَ بَصرِي ومالي ومات ولَدِي. 
فقال: يا يَهُودِيُ الإسلام م يَمنْبِكُ الرّجالَ كما سبك النَارٌ خَبَتَ الحَدِيدٍ والذهَب والفضّة. 
فَتَرَلَتْ: (ومنَ الاس مَن يَعْبْدْ الله على حَزْفب) [الحج»: ]١١‏ . 


وأخْرّجَ سَعيذ بْنْ مَنصُولِ وابْنْ أبي شَيْبَة وعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء وابْنُ جَرِيلِء وابْنْ 
المنْذْرِِ وابْنُ أبي حاتم عَنَ مجاه في قوله: (ومِنَ الناس مَن يَعبْد اللَهَ على حَرْفٍ) 
قال: على شَكِء وفي قؤله: (فَإن أصابَة خَيْرْ) قال: رَخاءً وعافيّة: (اطْمَأنَ به) قال: 
استقَرَ به: (وإن أصابثة فثتة) بك قال: عَذَابٌ ومُصيبَة: (انْقَلَبَ على وخهه) قال: 
ازتدَ على وجهه كافرًا. 


قال تعالى : (أفى قُلُوبهم مَّرَضْ أم آَرَتَابَُا أ يَحَافُونَ أن يجيف آله عَلَيهِمَ وَرَسُولَ1 
بَلَ أولََكَ هُمْ أ َلظَلِمُونَ) [النور °°[ 


(أفِي قُلُوبهم مرض) وَهْوَ الشترك (أم ارْتَابُوا) © شو في الله وَفي رَسُولِه؛ قَالَهُ 
عَلَى الاسنتفهام؛ أيْ: قذ فعلُوا ذلك (أَم يَخَافُونَ أن ت يجيف الله) أي: يجوز الله (عَلَيْهِم 
وَرَمئُوله) أي: قد خَافُوا ذلك 


© [تفسير بن أبي زمنين] 


وقوله: (أفي قلوبهم مرض) امنتِفْهَام بِمَغنى التوبيخ والذم, وَمَعْنَاُ عِلَّةَ تمنع من 
قبُول الحق. 

وَقوله: (أم ارْتَابُوا) أي: بج شكوا. 

وَقوله: (أم يخَافُونَ أن ب يجيف الله عَلَيْهِم وَرَسُوله) الحيف هو الميل بِغَيْر حق› 
وَيجوز أن يعبر به عن الظلم. 


وَقوله: (بل أُولَنِكَ هم الظَالِمُونَ) قد بَينا. 


Ll‏ [تفسير السمعاني] 


قال تعالى: (هْوَ الى أرل عَلَيكَ آلكتتب مِنْهُ ءَاينتْ مُحكَمَٿ هُنَ أمُ آلكتتب وَأخْرُ 
مَتَشَبهَات فأمًا آلَِينَ فى فلويهة ريع فيَتَبعُونَ ما تشلب من آبتغَاء َلْفتَنَةَ وَأبتعاء 
تأويلة وَمَا يَعلَمْ تأُويلَة إلا ده وَآَلرَ سِخُونَ فى آلْعلّم يَقُولُونَ ءَامَنَا بة كل مَنْ عند 
رَبَتأََوَمَا يَذْكَرْ إل أؤلوآ الآلب) [آل عمران ]١‏ 


]۳۱۸۹[ حَڏئنا أبي» ثنا بُو صالح حَدََنِي مُعاويَة بْنْ صالِح؛ > عن علي بْنِ أبي 
طلْحَةَ > عن ابْنِ عباس (فأما الَذِينَ في قُلُوبِهم رَيعْ) يَعْنِي: چ أهل الشك» وروي 
عَنْ مُجاهِدِء والمندِيَ قالا: په شك. 


[لق| [تفسير بن أبي حاتم] 


قال تعالى: (فى قُلُوبهم مّرَضٌ فَرَادَهُمْ اه مَرَضاً وَلَهُمَ عَدَابٌ أَلِيمْ بَا كانوأ يَكَذِبُونَ) 
[البقرة 0 ]١‏ 


[۱۱۲] حَدَنَّنا مُحَمَّدُ بْنْ يَحِيى نْب أبُو غَسَانَ مُحَمَّدْ بْنُ عَمْرٍوء نا سَلَمَةُ > عن 
مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق, قال: فيما حَدَثنا مُحَمّدْ بْنْ أبي مُحَمَدِء عَنْ عِفْرمَة أو سَعيدٍ بْنِ 


جُبَيْرِه عن ابْنِ عَبَاس: (في قُلُوبِهمْ مَرَضَ) رج أيْ شك. 


ا ]١‏ حَدَنَّنا عِصامُ بْنْ رَوَادٍ بْنِ الجَرَاح العَسْقَلانِيُ» ثنا آدَمُ بْنْ أبي إياسء ثنا أبُو 

جَغْقرٍ الرَازِيٰء عَنِ الرّبيع بْنِ أّس, عَنْ أبي العاليّة: يفول اللّهُ: (في لوبهم مَرَضّ) 
ح يَغنِي الشنّكَ. قال أَبُو مُحَمَّدِهِ وكذا روي عَنْ مُجاهِدِ والحَسَّنِء وعِْرِمَة والرّبيع 
بن أتس» والسدي› وقتادة. 


قَوْلهُ (قَزادَهُمْ الله مَرَضًا) 


قال: فيما حَدَنَنِي مُحَمَّدْ بْنْ ابي مُحَمَّدِء عَنْ عكرمّة أؤ سَعيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن 
عَبَاسٍِ: (فَرادَهُمُ الله مَرَضًا) پچ أي شكا. 


يَقَول: (فزادَهُمْ الله مَرَضًا) بج يَعْنِي شكا. 


لل [تفسير بن أبي حاتم] 


قال تعالى: وك فى الس ت وَمَا فى آلأرَضٌ وإن ثب وأ ما فى أَنفْسِكُم أو تُخَفُو 
يُكاسيكم يه الل فز لفن يشام ریب من يشا وان على کل * شىء قديز) [البقرة 
<^[ 


|۳۰1۸[ حَدَنَنا بي ثنا بُو صالِح» حَدَتَنِي مُعاوِيَة بْنُ صالح» ٠‏ عن علي بْنِ أبي 
طلْحَة عن ابن عباس قَوْلَهُ: (ويُعَدْبُ مَن يَشاءُ) قال: پچ وأمًا أهلْ الشَّكَ والرَيَّب 
فَيُخْبِرُهم بما أَخْفَوَا منَ التكذيب. 


[لق| [تفسير بن أبي حاتم] 


قال تعالى: (أنْل من المماء اء فسَالت أوَدِيَةُ بقترها فآحتمل آلسل ربدا رايب 
وَممًا يُوقِدُونَ عليه في ألا أَبتعَاءَ حِليَة أو م مَتلع رَبَدُ مَثَلَةْ كذ لك يَضَرِبُ آنه ألْحَقّ 
الط فم ؤي هب ُا وأما ا نفع اَن يفت فى لضن كذ لك ررب 
آله آلأمَنال 09 للَذِينَ آمَتَجَابُوا لِرَبَهمْ | ألخمنتئ والذين لم ر يَسسَتَجِيبُوا لَه لَوَ اَن لهم ما 
فى الْأَرَضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ مَعَهُ لأَفْتَدَوَا ب 5 اوليك لود بتو الحساب E‏ 
وبتس آلمهادذ 69) [الرعد ]١8- ١1‏ 


قول تعالى: (أَنْرَلَ مِنَ السنّماءٍ ماءَ) . 


أَخْرَجَ ابْنْ جَرِيرِء وابْنْ المنْذِرِء وابْنْ أبي حاتم وأبُو الشّيْخ» عن ابْنِ عباس في 
قَوْلِه: (أنْرَلَ مِنَ السّماء ماء) ) الآيَة قال: هذا مَتَّلّ ضَرَبَةُ الله اخْتَمَلَتْ منة القُلُوبُ 
على قذر يَقِينِها وشّكها فأمَا الشنّكُ فلا يَنقَعْ مَعَهُ العَمل. وأمَا اليقِين فيتقعُ اله به 
أَهْلَهُ. وهو قَوْلْهُ: ((فَأْمَا الرَبَدُ فَيَدْهَبُ جُفاء) ) چ وهو الك ( (وأمًا ما نفع 
الاس فيَمْكُثُ في الأزض)) وهو اليَقِينُ وكما يُجْعلُ اللي في النَارِ يوذ خالِصّة 
به ويُثْرَكُ خَبِيئُهُ في الثّار كَدَلِكَ يَقْبَلُ الله اليَقِينَ پچ بي ويتئر يَنْرْكُ الشّك. 


© [تفسير الدر المنثور] 


ورد كد ص 


قال تعالى: ا يُوَاخْذَُكُمُ اه باللُغو فى أَيَمَانِكُمَ وَلّكن يُوَاخْذَُكُم بمَا كِسَبَت قُلُوبُكُمُ وَأ 
غَفُورْ حَلِيمٌ) [البقرة 75 ؟] 


[°؛ “۳ حَدَثَنا أبي» نا بُو صالح كاتِبْ اللَيْثِ حَدَتَنِي مُعاويَةُ بْنُ صاع عن 
عَلِيَ بْنِ أبي طُلْحَةَ عن ابْنِ عَبَاسِ قَوْلَهُ: و ا ق 
بك من الشّكَ والتفاق. 


[لق| [تفسير بن أبي حاتم] 


5000 كي دعي چ بي وھ كو م حي 45 : EE‏ 2 تو و و 
قال تعالى: (آلا إنهمَ ينون صدورَهم ليستخفوا منه الا جين يتستغشون تَيَابَهُمَ يَعَلَمُ 
مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَهُ عَليم بذات ألصّذور) [هود د] 


الع جسر e‏ 0 عن مَعْمَرِ قال: 


e‏ عا ,ن 


وعد المبّنات. 


]١ ۰1۸]‏ حَدتنا حَجَّاجٌ بْنْ حَمَْرَةَ تنا شبابَة؛ تنا وزقاغ. عن ابن أبي تجيح› عن 
مُجاهدٍ قؤله: (يَنَنُونَ صدُورَهُم) پچ تضيق شكا وامتراءً في الحق. 


[لق| [تفسير بن أبي حاتم] 


0 


قال تعالى: ثم م أنزلَ علَيكم من غد العم أمئة عاس يشي طابفة نكم وطابفة قد 
َهَمَتَهُمَأَنَفْسْهُمَ مم م يَظنُونَ بال غر احق ظَنَ الجَلهلية يَقُولُونَ هل لَنَامِنَ لامر من 
شَنة فن إن لامر عله بد فون فن أنفسهم مالا يدون لك وون لو كان نا من 
لمر شىء ما فنا هلها فل لو ُنثُم فى بُيُوتِكمَ لَبَرَرَ آلَذِينَ تب عَلَيْهمْآلْقتلُإلَى 
مَضَاجعهم وَِيبتلِىَ آل ما فى صَدُورِكُمْ وَلِيُمَحَصَ ما فى قُلَوِكُمَ وَآَننَهُ عَلِيمُ بات 
ألصدُور) [آل عمران ]١54‏ 


قال أبو ج جعفر الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل اللهء أيها المؤمنون من بعد 
الغم الذي أثابكم ربكم بعد غم تقدمه قبله "أمنة", وهي الأمان» على أهل الإخلاص 
منكم واليقين» به دون أهل النفاق والشك. 


وقال أيضاً: يعني بذلك جل ثناؤه:"وطائفة منكم". أيها المؤمنون -"قد أهمتهم 
أنفسهم". يقول: هم المنافقون لا هم لهم غير أنفسهم, فهم من حذر القتل على 
أنفسهم» وخوف المنية عليها في شغل» قد طار عن أعينهم الكرى» يظنون بالله 
الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية من أهل الشرك بالله» ب شكًا في أمر الله. وتكذيبًا 
لنبيه # وَمخسّبة منهم أن الله خاذل نبيه ومُعْلٍ عليه أهل الكفر بهء يقولون: هل 
لنا من الأمر من شيء. 


كالذي:- -8١71‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد. عن قتادة قال: 
والطائفة الأخرى: : المنافقون» ليس لهم هم إلا أنفسهم. أجبن قوم وأرعبه وأخذله 
للحق» يظنون بالله غير الحق ظنوتا كاذبة, © إنما هم أهل شك وريبة في أمر الله: 
(يَقُولُونَ َو گانَ آنا مِنَ الأْرٍ شَيْءٌ مَا فتلا ها هُئا فل َو كُنْتمْ في بُيُوتكُمْ َبَرَرَ الَذِينَ 
تب عَلَيْهِمْ الْقَثْلُ إلى مَضاجعهم). 


إل [تفسير جامع البيان] 


قال تعالى : (قالوا يََصَلِح قَدَ كنت فينًا مَرَجُوًَا قبل هذا أَتَنْهَدنَآ أن نَعَبْدَ مَا يَعَبْد 
ءَابَاوْنَا وَإِنَنَا فى شك مَمَّا تذعُوتا إِلَيْهِ مُريب) [هود 1[ 


]1١584[‏ حَدَتَنا أبي» ثنا هشامُ بْنْ خالدٍ نا شَعَيْبُ بْنُ إمنحاق» نا سَعِيدُ بْنْ أبي 
عَرُوبَة عَنْ قتادة قَوْلْهُ: (وإننا في شك مما تذغونا إِلَيْهِ مُرِيب) © وكذبُوا. والله 
ما في الله شك في مَن فَطْرَ السّماءَ والأزضء وأنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ به مِنَ 
اللْمَرات رقا لَكُم > وأظهَرَ لكم مِنَ الآلاء والنّعم المُتظاهرَة ما لا يُشَكُ في الله. 


[© [ تفسير بن أبي حاتم ] 


قال تعالى : (وَلَقَد َاتينَا مُوسي آلكتاب فَأَخْتُلِفَ فيه وَلَوَلَا كلمَةٌ سَبَقَتَ من رَيَكَ 


5 ع 


لَقُضى بَيَنَهُمَ وَإِنْهُمَ فى شك مَنَهُ مُريب) [هود ]١٠‏ 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره؛ مسليًا نبيه في تكذيب مشركي قومه إياه فيما أتاهم 
به من عند الله» بفعل بني إسرائيل بموسى فيما أتاهم به من عند الله. يقول له تعالى 
ذكره: ولا يحزنك» يا محمد. تكذيب هؤلاء المشركين لك وامض لما أمرك به ريك 
من بلي رسالتة: فإن الذي يفعل بك هؤلاء من رذ ما جئتهم به عليك من النصيحة 
من فعل ضربائهم من الأمم قبلهم وسنّة من مئنتهم. 


ثم أخبره جل ثناؤه بما فعل قوم موسى به فقال: (ولقد آتينا موسى الكتاب) › يعني: 
التوراة, كما آتيناك الفرقان» فاختلف في ذلك الكتاب قومُ موسى› فكذّب به بعضهم 
وصذق به بعضهم» كما قد فعل قومك بالفرقان من تصديق بعض به»ء وتكذيب بعض 
= (ولولا كلمة سبقت من ربك) › يقول تعالى ذكره: ولولا كلمة سبقت» يا محمد 
من ربك بأنه لا يعجل على خلقه العذاب» ولكن يتأنى حتى يبلغ الكتاب أجله - 
(لقضي بينهم) › يقول: لقضي بين المكذب منهم به والمصذق» بإهلاك الله المكذب 
به منهم» وإنجائه المصدق به = (وإنهم لفي شك منه مريب) › يقول: پچ وإن 
المكذبين به منهم لفي شك من حقيقته أنه من عند الله = (مريب) › يقول: يريبهم. 
فلا يدرون أحقُ هو أم باطل؟ ولكنهم فيه ممترون. 


© [ تفسير جامع البيان ] 


قال تعالى: لبك آلّذِينَ يَعَلَمْ اله مَا فى قُلُوبِهم فأغرض عَنْهُمَ وَعِظَهُمْ وَفُل لّهُمَ فى 
أَنفُسِهِمَ قَوَلا بَلِيعَا) [النساء ]٦‏ 


قال أبو جعفر: يعني جل ثناوه بقوله:"أولنك". هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك 
يا محمد. صفتهم -"يعلم الله ما في قلوبهم" في احتكامهم إلى الطاغوت» وتركهم 
الاحتكام إليك» وصدودهم عنك = من النفاق والزيغ, وإن حلفوا بالله: ما أردنا إلا 
إحسانا وتوفيقا -"فأعرض عنهم وعظهم". يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم 
وأجسامهم, ولكن عظهم بتخويفك إياهم بأ الله أن يحل بهم وعقوبته أن تنزل 
بدارهم» وحذرهم من مكروه ما هم عليه من ب© الشك في أمر الله وأمر رسوله 
-."وقل لهم في أنفسهم قولا بليعًا", يقول: مرهم باتقاء الله والتصديق به 
وبرسوله ووعده ووعيده. 


© [ تفسير جامع البيان ] 


قال تعالى: (وَمَا يَتَِعُ أََّرُهُمَ إلا ظَنَا إن آلظّنَ لا يُغْنِى من أَلْحَقَ شيا إِنَّ اله عَلِيمْ بَا 
يَفْعَلُونَ) ]يونس 2 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ظناء يقول: إلا 
مالا علم لهم بحقيقته وصحته. ,© بل هم منه في شك وريبة = (إن الظن لا يغني 
من الحق شيتا) › يقول: إن الشك لا يغني من اليقين شيتاء ولا يقوم في شيء 
مقامّه» ولا ينتفع به حيث يُحتاج إلى اليقين = (إن الله عليم بما يفعلون) › يقول 
تعالى ذكره: إن الله ذو علم بما يفعل هؤلاء المشركون» به من اتباعهم الظن› 
وتكذيبهم الحق اليقين» وهو لهم بالمرصاد» حيث لا يُغني عنهم ظنْهم من الله شينًا. 


© [ تفسير جامع البيان ] 


قال اتعالی: (وَإِذَا قيل لَهُمَ ءَامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ انناف قَالْوَأ أَنْؤّمنُ كَمَآ ءَامَنَ المقَهَاء 
لا إِنَهُمَ هُمُ آَلسُقَهَآءُ وَلكن لا يَعَلَمُونَ) [البقرة ]١7‏ 


قال أبو جعفر: وهذا خبرٌ من الله تعالى عن المنافقين الذين ت تقدم نعتّه لهم > ووصفه 
إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب - أنهم هم الجُهّال في أديانهم» الضعفاء 
الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم» بج من الشك والريْب 
في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوتهء وفيما جاء به من عند الله» وأمر البعث. 
لإساءت تهم إلى أنفسهم بما أتؤا من ذلك وهم يحسبون أنهم إليها يُخسنون. وذلك هو 
عَيْنُْ السّفه» لأن السفيه إنما يُفسد من حيث يرى أنه يُصلح؛ ويُضيع من حيث يَرى 
أنه يحفظ فكذلك المنافق: يَعصي رَبَّه من حيث یری أنه يطيغه, ويكفرٌ به من حيث 
يرى أنه يُؤمن به ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه يُحسن إليهاء كما وصفهم 
به ربنا جل ذكره» فقال: (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) › وقال: (ألا إنهم 
هم السفهاء) ‏ دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه» وبرسوله وثوابه وعقابه - 
(ولكن لا يعلمون) . وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية. 


۸-- حدثنا أبو كريبء قال: حدثنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي 
رَوْقَء عن الضحاك. عن ابن عباس يقول الله جل ثناؤه: ألا إِنَهُمْ هم السقهاءُ) › 
يقول: الجهال» (ولكن لا يعلمون) › يقول: ولكن لا يعقلون. 


© [ تفسير جامع البيان ] 


مكدر كع مقة o e‏ أ د 10 ا e‏ ا ووج تو يد م 
قال تعالى: لا يَرَالُ بُنَْنْهُمْ آلّذِى بَتَوَ1 ريب فى قُلُوبِهمَ إلا أن تَقَطّعَ قُلُوبُهُمٌ وله عَلِيمٌ 
حَكِيم) [التوبة /]1١٠١‏ 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا 
وكفرًا = (ريبة) , يقول: لا يزال مسجدهم الذي بنوه = (ريبة في قلوبهم) › ب 

به شقًا ونفاقًا في قلوبهم» يحسبون أنهم كانوا في بنائه ممُخسنين = (إلا أن تقطع 
قلوبهم) , يعني: إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا = (والله عليم) › بما عليه هؤلاء 
المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار» ب©> من شكهم في دينهم» وما قصدوا في 
بنائهموه وأرادوه» وما إليه صائرٌ أمرهم في الآخرةء وفي الحياة ما عاشواء وبغير 
ذلك من أمرهم وأمر غيرهم = (حكيم) › في تدبيره إياهم» وتدبير جميع خلقه. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

* ذكر من قال ذلك: 

--١‏ حدثني المثنى قالء حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية» عن عليء عن ابن 
عباس قوله: (لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم) › ,بج يعني شكًا = (إلا أن 
تقطع قلوبهم) › يعني الموت. 


۲- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن 
قتادة: (ريبة في قلوبهم) › قال: بك شكا في قلوبهم = (إلا أن تقطع قلوبهم) › إلا 


أن يموتوا. 
© [ تفسير جامع البيان ] 


قال تعالى: (وَلَقَدَ أنذرَهُم بَطْشَتنا فتَمَارَوَ بآلْدْرِ © وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن ضَيّفة 
فَطْمَستآ أَغَيْتَهُمَ فَدُوقُوا عَذَابِى وَنُذْرِ ©) [القمر ]"۷-۳٠١‏ 


يقول تعالى ذكره: ولقد أنذر لوط قومه بطشتنا التي بطشناها قبل ذلك (فْتَمَارَوَا 
بالنذر) يقول: فكذبوا بإنذاره ما أنذرهم من ذلك بك شكا منهم فيه. 


©[ تفسير جامع البيان ] 


قال تعالى : قل يها آلنَّس إن ن كنثة فى شك من دين فلآ عبد آلّذِينَ تعبُُونَ من 
ڏون اله وَلَكِنَ أَعَبْدُ آله الى يَتَوَفكُمٌ وَأمرَث أنْ أكون من الْمُؤْمِنِينَ) ]يونس 
114 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : قل» يا محمد لهؤلاء المشركين 
من قومك الذين عجبوا أن أوحيت إليك: به إن كنتم في شك» أيها الناس» من 
ديني الذي أدعوكم إليهء فلم تعلموا أنه حقّ من عند الله: فإني لا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله من الآلهة والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عني شيتاء 
فتشكُوا في صحته. 

وهذا تعريض ولحنْ من الكلام لطيف. 


وإنما معنى الكلام: بج إن كنتم في شك من دينيء فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيهء 
وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شيتا 
ولا تضر ولا تنفع. فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه لأني أعبد الله الذي 
يقبض الخلق فيميتهم إذ شاءء وينفعهم ويضرّهم إن شاء. وذلك أن عبادة من كان 
كذلك لا يستنكرها ذو فطرة صحيحة. وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب وعقلٍ 
صحيح. 


يد ند 


وقوله: (ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم) › يقول: ولكن أعبد الله الذي يقبض أرواحكم 
فيميتكم عند آجالكم = (وأمرت أن أكون من المؤمنين) › يقول: وهو الذي أمرني 
أن أكون من المصذقين بما جاءني من عنده. 
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قال تعالى : (أَمْ حَسِب آَلَذِينَ فى فُلُوبهم مّرَضَ أن أن يُخْرِجَ أله أَضَعَنْهُم) [محمد] 


يقول تعالى ذكره: أحسب هؤلاء المنافقون الذين في هه قلوبهم شك في دينهم» 
وضعف في يقينهم» فهم حيارى في معرفة الحقّ أن لن يُخرج الله ما في قلوبهم من 
الأضغان على المؤمنين» فيبديه لهم ويظهره. حتى يعرفوا نفاقهم» وحيرتهم في 
دينهم (وَلَوْ نَشَاءْ لأَرَيْنَاكَهُمْ) يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لعرّفناك هؤلاء 
المنافقين حتى تعرفهم من قول القائل: سأريك ما أصنع؛ بمعنى سأعلمك. 
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(أم حَمبب الَذِينَ في قلوبهم مرض) وهم المُنَافِقُونَ (أن لَنْ يُخْرج الله أضغانهم) 
يَعْنِي: مَا يكنون في صدورهم من الشرك. 
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قال تعالى ألم َنِم نبا آلَذِينَ من قَبَلِكُمَ قوم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَأَلَذِينَ من بَعَدِهمَ 
لا يمهم إلا اله جَاءَتْهُمَ سهم بِألْبَيتتِ فَرَدُوَا أَيَدِيَهُمَ فى أَفْوَ اههة وَقَالْوَا إا كَقَرَنَا 
بمَآ أَرَسِلَكُم بة وَإِنَا آفى شك مَمَّا تَدَعُوتَنَ إِلَيَهِ مُريب) [إبراهيم ۹[ 


أخْرَجً ابْنْ جَرِيرِء وابْنْ أبي حاتم عن ابن عَبَاسٍِ في الاَيَةَ قال: لَمَا سّمعُوا كتاب الله 
عَجِبُوا ورَجَعُوا بأيْديهمْ إلى أفواههخ ( (وقالوا إنَا كفزنا بما أَرْسِلْتُمْ به وإنا في شك 


مما تذغُوتنا إلَنْهِ مُريب) ) بج يَقُولُونَ: لا نُصَدَفُكم فيما جِنْتُم به فَإنَّ عِنْدَنا فيه شكًا 
قَويًا. 


وأخْرَجَ عَبْدْ بْنْ حْمَيْدِ وَابْنْ المُنَذٍْ وابْنْ أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ ((جاءثهم رُملُهم 
بالبيّناتِ فَرَدُوا أيْديَهم في أفواههم) ) قال: كذبُوا لهم بما جاؤوهم من البَيّناتِ 
فَرَدُوهُ عَلَيْهِمْ بأفواههم وقالوا: ( (وإنا لفي شك مِمَا تَدْعُوتنا إلَيْهِ مُريب) ) 

© وكدبُوا ما في الله عَرَّ وجَلَ شك أفي مَن فَطَرَ السّماوات والأزض وأنْرَلَ من 
السّماءِ ماءً فَأخْرَجَ به مِنَ النّمَراتِ رِزْقَا كم وأظهَرَ كم مِنَ النَعَم والآلاء المتظاهرَة 
ما لا يْشَكُ في الله عر وجَلَ. 
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وقوله: (وَإِنَا لفي شك ممًا تدعوننا إِلَيْهِ مريب) أي: په مرتاب» وَالشَْكَ هو التَّرَدْد 
بين طرفي نقيض. 


© [ تفسير السمعاني ] 


وقوله: (وقالوا إنا كفرنا بمَا أرسلتم به) » يقول عز وجل: وقالوا لرسلهم: إنا كفرنا 
بما أرسلكم به مَنْ أرسلكمء من الدعاء إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام = (وإنا 
لفي شك) من حقيقة ما تدعوننا إليه من توحيد الله = (مريب) › يقول: پچ يريبنا 
ذلك الشك» أي يوجب لنا الريبّة والتَّهِمَة فيه. 


© [ تفسير جامع البيان ] 


قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاس: لَمَّا سُمِعُوا كتَابَ الله عجبواء ورجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم. 


وَقَالُوا: : إا كفزنا ما أَرْسِلْتُمْ به وَإِنَا في شك مما تدُغوتنا إلَيْهِ مُريب) يَقُولُونَ: :لا 
ْصَدَفُكُمْ فيمَا جِنْتُمْ به؛ ي من عِنْدَنَا فيه شا قَويًا. 


قال تعالى : (وَلَا يَرَالَآلَِّينَ كقرُوآ فى مِرَيَةِ مَنْهُ حَنَى تأَنِيَهُمُ آلساعة بَغْتََ أو يَأتيَهُم 
عَذَابْ يَوْمِ عَقِيم) [الحج ]٠١‏ 


قَوْلِه تَعَالَى: (وَلَا يرال الذين كفرُوا في مرية منة) أي : پچ في شك منه. 
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(وَلا يَرَالَ الَذِينَ كقَرُوا في مرية مِنة) [أي: بج شَكٍ؛ يَعْنِي: مِنَ القزْآن] 
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يقول: لا يزال هؤلاء الكفار في ب شك من أمر هذا القرآن إلى أن تأتيهم الساعة 
ته وهي ساعة حشر الناس لموقف الحساب بغتة؛ يقول: فجأة. 
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